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مدخل  
يأخــذ كتــاب “حــرب الحضــارات لــن تقــع” الــذي صــدر فــي طبعة “كتــاب الجيــب”، في 

يوليو/تمــوز 2018 )بعــد طبعــة أولــى عــام 2016(، موقعــه الطبيعــي فــي مســار الاســتمرارية 

 ،)Raphael Liogier( فــه رافاييــل ليوجييــه علــى مســتوى المشــاريع البحثيــة والأكاديميــة لمؤلِّ

ــي  ــن فــي الشــأن الدين ــم الاجتمــاع والفيلســوف الفرنســي، أحــد المختصــن الجادي عال

ــس(  ــية )إيكس-أون-بروفان ــات السياس ــد الدراس ــتاذ بمعه ــو أس ــا. وه ــا وأوروب بفرنس

ــا بالمدرســة  س أيضً ــدرِّ ــى 2014، ويُ ــي مــن 2006 إل بفرنســا؛ وأدار مرصــد الشــأن الدين

الدوليــة للفلســفة. 

ــول  ــاع ح ــم الاجتم ــي عل ــوراه ف ــى دكت ــل عل ــذي حص ــف، ال ــاث المؤلِّ ــبُّ أبح تنص

موضــوع “تغريــب البوذيــة”، علــى دراســة تحــولات الهويــات الدينيــة، فــي ســياق 

العولمــة، وبنــاء المتخيــل الفــردي والجماعــي ورهانــات التعدديــة الثقافيــة فــي المجتمعــات 

ــد  ــة. وق ــات العولم ــي مجتمع ــان ف ــة للأدي ــات الحديث ــك التجلي ــاول كذل ــة. يتن الأوروبي

ــة والمســيحية.  ــر دراســات عــن الإســام والبوذي ــا ونش ــف كتبً ألَّ

ــات  ــا والولاي ــي أوروب ــدُقُّ ف ــي تَ ــوات الت ــب الأص ــط صخ ــاب، ووس ــذا الكت ــي ه ف

ــة”،  ــدود دموي ــام “ذو ح ــرب إس ــى الغ ــا عل ــة فرضه ــرب حضاري ــولَ ح ــدة طب المتح

ــارات”،  ــدام الحض ــه “ص ــي كتاب ــون )Samuel Huntington( ف ــل هنتنغت ــر صاموي بتعبي

ــاط  ــي الأوس ــرين ف ــه المنتش ــب تلامذت ــزو، حس ــة والغ ــة الهيمن ــه ثقاف ر في ــذَّ ــن تتج ودي

ــه  ــى التحــرك بقــوة لوقــف مــا يعتبرون ــركا، والذيــن يحضــون عل ــا وأمي ــة بأوروب اليميني

دة للغــرب، يتمســك رافائيــل  ــا، وإنقــاذ المكاســب الحضاريــة المهــدِّ ا داهمً ا إســاميًّ مــدًّ

ــم  ــدود وزخ ــيولة الح ــا س ــد تبنيه ــددة الرواف ــة متع ــارة كوكبي ــة حض ــه بأطروح ليوجيي
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ــوات التواصــل وتدفــق المعلومــات فــي  ــة والدائمــة وانفجــار قن حــركات الهجــرة المؤقت

ــانية.   ــه الإنس ــي تواج ــات الت ــة التحدي ــا طبيع ــل تفرضه ــات، ب ــع الاتجاه جمي

ــرين  ــات 13 نوفمبر/تش ــب هجم ــه عق ــودة كتاب ــى مس ــث أنه ــاه أن الباح ــر بالانتب جدي

الثانــي 2015 التــي هــزت العاصمــة الفرنســية باريــس، ونُشِــر فــي ذروة التحريــض علــى 

ــبة  ــا. بالنس ــا وقيمه ــن أوروب ــن لأم ــد مزم ــب وتهدي ــل تخري ــلمين كعام ــام والمس الإس

ــل أعطــاب  ــف فهــو دلي ــا العن ــن الحضــارات أصــل، أم ــإن التعايــش ب ــه”، ف لـ”ليوجيي

ــا  ــن الأيديولوجي ــدًا ع ــا بعي ــاب عليه ــي الانكب ــية ينبغ ــة وسياس ــيو اقتصادي ــة سوس بنيوي

والرهــاب. كمــا أن إغــاق الحــدود وإعــاء الجــدران وَهْــمٌ غيــر قابــل للتحقيــق فــي زمــن 

ــر  ــة العالــم المفتــوح الــذي بشَّ العولمــة، فضــاً عــن كونهــا سياســة ارتداديــة عــن دينامي

بــه الغــرب نفســه، ثــم إن طبيعــة القضايــا التــي تواجــه العالــم عابــرة للحــدود ولا يمكــن 

ــم فيهــا كل الجماعــات الإنســانية.   ــة تلتئ حلهــا إلا فــي إطــار حكامــة عالمي

ــه:  ــل ليوجيي ــاءل رافائي ــم الأول، يتس ــي القس ــام؛ ف ــة أقس ــى ثلاث ــاب إل ــم الكت ينقس

“الحضارات...اســم لأي مســمى؟”، ليطــرح فــي القســم الثانــي إشــكالية “العامــل 

الدينــي فــي الحضــارة الكوكبيــة” قبــل أن يعكــف علــى مناقشــة “الحــروب والســام فــي 

ا لكنهــا تتواشــج علــى نحــو وثيــق،  الحضــارة العولميــة”. إنهــا مباحــث تبــدو مســتقلة نســبيًّ

لتخــدم أصالــة وعمــق باحــث اعتــاد فــي كتاباتــه الحفــر فــي المرجعيــات الأنثروبولوجيــة 

للظواهــر، قبــل أن يعززهــا بتوظيــف آليــات التحليــل السوســيولوجي للشــأن الدينــي فــي 

ــوم  ــة، والعل ــل العلاقــات الدولي ــي دون أن يغفــل اســتخدام مناهــج تحلي ــه الكوكب مجال

السياســية لمتابعــة انتقــال حركيــة الهويــة مــن إطــار التعبيــر التلقائــي إلــى دائــرة التوظيــف 

ــي. ــي والأيديولوج السياس

إن الكتــاب، بنزعتــه الإنســانية الكونيــة ومرافعتــه مــن أجــل الاختــاف كحقيقــة مثمنــة 
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ــلَمَة..  ــم الَأسْ ــوان “وَهْ ــث بعن ــابق للباح ــاب الس ــتدعي الكت ــري، يس ــاع البش للاجتم

ــذا  ــي ه ــن: 2012 و2016. فف ــي طبعت ــادر ف ــي” الص ــوس جماع ــول ه ــات ح أطروح

ك الباحــث الفرنســي خطــاب تيــارات تنتشــر فــي أوروبــا الغربيــة، محــذرة  الكتــاب، فــكَّ

ــار  ــوة انفج ــى صه ــلمين، عل ــل المس ــن قب ــور م ــتقبل المنظ ــي المس ــج وف ــزو مبرم ــن غ م

ــى  ــوز، عل ــارة العج ــب الق ــي قل ــي ف ــتيطاني تدريج ــل اس ــل وتغلغ ــي متواص ديمغراف

ــة، وتراثهــا المســيحي اليهــودي ونظامهــا الديمقراطــي وتصورهــا  حســاب قيمهــا العلماني

ــة.  ــة والجماعي ــات الفردي للحري

 Bat( انتقــد رافائيــل ليوجييــه خطابــات أهــم مفكــري الرهــاب الأوروبــي مــن بــات يــور

Bernard-Hen�( وبرنــار هنــري ليفــي )Oriana Fallaci( وأوريانــا فالاتشــي )Ye’orr

ــف “صــدام الحضــارات”، وبرنــارد  ri Lévy(، وكلهــم تلامــذة لصامويــل هنتنغتــون، مؤلِّ

ــق  ــة وقابلهــم بحقائ ــط خلفياتهــم النظري لويــس )Bernard Lewis( بشــكل أو بآخــر. بَسَ

ــي ســوق الإعــام والاســتهلاك  ــروج ف ــي ت ــة الت ل ــزأة أو المغلوطــة والُمضَلِّ ــام المجت الأرق

ــي، الوصــم والتحريــض.  ــاب، وبالتال ــر الخــوف والارتي الســريع لتبري

ــد  ــي التأكي ــه ينبغ ــون، فإن ــة هنتنغت ــر بنظري ــي تبشِّ ــدة الت وإذ نســتحضر الأصــوات الجدي

ــارة مســتباحة لأصــوات  ــي ق ــا نشــازًا ف ــس صوتً ــه لي ــل ليوجيي ــى أن الباحــث رافائي عل

ــن  ــن الحريص ــن الملتزم ــن والمثقف ــن المفكري ــة م ــجرة وارف ــليل لش ــه س ــض. إن التحري

ــا لقيمــه الأنواريــة الأصيلــة، والمؤمنــن بعمــق بحقيقــة وحــدة  علــى أن يظــل الغــرب وفيًّ

الحضــارة الإنســانية التــي هــي حصيلــة تراكــم تجــارب جماعــات ثقافيــة مختلفــة وأحيانًــا 

 Edgar( وإدغــار مــوران )Edward Said( متباينــة المرجعيــات والــرؤى. إدوارد ســعيد

Noam Chom�( ونعــوم تشومســكي ،)Juan Goytisolo( وخــوان غويتيســولو ،)Morinn

ــواء  ــون ل ــوا يحمل ــر ظل ــم كثي ــودوروف )Tzvetan Todorov( وغيره ــان ت sky(، وتزفيت
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الحــوار فــي الزمــن الصعــب، ويقدمــون التلاقــح والانفتــاح إجابــة اســتراتيجية عــن نقــاط 

الانقســام والشــقاق. 

سياقات انتعاش نظرية صدام الحضارات
منــذ نهايــة الحــرب البــاردة وذوبــان الجليــد الأيديولوجــي الــذي كان يشــطر العالــم حاجبًا 

ــا  ــا، تعاونً ــه العلاقــات الدوليــة، ســلمًا وحربً ــة فــي توجي مجموعــة مــن العوامــل الفاعل

وصراعًــا، تســتعيد الهويــات الثقافيــة والدينيــة ثقلهــا فــي الميــزان، ليعيــد العالــم اكتشــاف 

واقــع التعدديــة الثقافيــة واختــاف التجــارب الحضاريــة للمجموعــات. بعضهــم تمســك 

ــن  ــانية، وتثم ــارة الإنس ــور الحض ــراء لتط ــل إث ــا عام ــة بوصفه ــة التعددي ــذه الخاصي به

ــق  ــن الإنســاني وتعمي ــاء بوضــع الكائ ــف الثقافــات فــي الارتق ــادل لمختل للإســهام المتب

ــي  ــت ف ــي اندلع ــف الت ــرارات العن ــن ش ــرون م ــق آخ ــا انطل ــون، فيم ــع الك ــه م تفاعل

العقــد الأخيــر مــن القــرن الماضــي لينــذروا بدخــول الإنســانية طــورًا جديــدًا تحــت عنــوان 

حــرب الحضــارات. هــذا الخطــاب ليــس جديــدًا تمامًــا، لكــن الجديــد يكمــن فــي تبلــور 

ا  أرضيــة سياســية وفكريــة حاضنــة تعمــل علــى تخصيــب المفهــوم وجعلــه مقتربًــا تفســيريًّ

ــة  ــة اجتماعي ــي سياســات عمومي ــا يمل ــة، ومرجعً ــات الدولي ــرى للعلاق للاتجاهــات الكب

وأمنيــة تجمــع بــن القوميــة والانكفــاء.

ــل  ــي ارتبطــت بالمفكــر الأميركــي، صاموي ــة صــدام الحضــارات، الت ــت نظري ــد قوبل لق

ــا نظــرًا لطابعهــا الأيديولوجــي  هنتنغتــون، عنــد طرحهــا بانتقــادات شــديدة شــرقًا وغربً

ــل، غيــر أنــه مــن الصعــب إنــكار  ــاً فــي عموميتهــا وتبســيطها المضلِّ وتهافتهــا العلمــي ممثَّ

ــة  ــت النظري ــة أنعش ــة الثالث ــة الألفي ــذ بداي ــي من ــام العالم ــل النظ ــات وقلاق أن اضطراب

ــة  ــل وأجنح ــا ب ــة له ــة مروج ــع إعلامي ــا ورواف ــة للوائه ــاء حامل ــا وأسم ــا نخبً ــت له وأنبت
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قياديــة تســتحث حكوماتهــا علــى التأهــب لمعاركهــا والاحتشــاد ضــد “العــدو” المتحفــز 

ــى حدودهــا. عل

ــن  ــاسِّ ب ــوط التم ــى خط ــرة عل ــات الهج ــا ملف ــي عرفته ــرة الت ــورات المتوت ــل التط ولع

الجنــوب والشــمال، مــن مختلــف المداخــل، مــن آســيا إلــى شــرق أوروبــا، ومــن الضفــة 

ــدة،  ــات المتح ــى الولاي ــيك إل ــن المكس ــة، وم ــا الغربي ــو أوروب ــط نح ــة للمتوس الجنوبي

هــاب الغربــي إزاء العنصــر الغريــب الــذي يهدد  بدرجــات وبرهانــات مختلفــة، أذكــت الرُّ

الأمــن القومــي والنســيج المجتمعي، الثقافي والسياســي لمجتمعــات الحداثــة والديمقراطية، 

ذات التــراث المســيحي-اليهودي، علمًــا بــأن جــل حــركات الهجــرة تســارعت مــن بلدان 

مســلمة. وإلــى جانــب ملــف الهجــرة، جــاء تطــور “الظاهــرة الإرهابيــة” وبــروز الحــركات 

الجهاديــة الجديــدة لتزيــد فــي دق الإســفين وتوســيع مســاحات الخــوف والارتيــاب فــي 

المجتمعــات الغربيــة وفــي الدوائــر السياســية والبحثيــة والإعلاميــة. 

الــرأي العــام بحاجــة إلــى تفســيرات بســيطة لواقــع مركــب مــأزوم، والتيــارات اليمينيــة 

ا” ســهلً لإطــاق التعبئــة مــن أجــل دحــره، والحكومــات العاجــزة عــن  وجــدت “عــدوًّ

ــر  ــل ركــوب الموجــة لتبري ــة تفضِّ ــة والهيكلي ــة للمشــاكل الاقتصادي ــول جذري إيجــاد حل

شــرعيتها، واســتوديوهات التليفزيــون تمنــح لنجــوم التحذيــر مــن غــزو “البرابــرة الجــدد” 

ــم  ــتعراض ملكاته ــة اس ــرب فرص ــة للغ ــم الحداثي ــدد والقي ــود المه ــن الوج ــاع ع والدف

ــون  ــة، يحمل ــي المواطن ــن كامل ــن أوروبي ــي لا تســتثني مواطن ــة، الت ــة التحريضي التحليلي

ــرة  ــي مؤام ــاء مســلمين، شــبهة المشــاركة ف ــم مســلمين أو أبن ــط لكونه بالضــرورة، وفق

ــور.  ــات ي ــة ب ــا خصوصًــا، كمــا تقــول بذلــك الكاتب ضــد الغــرب وأوروب

إن رواج الأفــكار المســبقة والأحــكام النمطيــة فــي ســوق الإعــام والفــن وفــي مختلــف 

ســاحات الفعــل الاجتماعــي، وارتفــاع أســهم الأحــزاب والمنظمــات اليمينيــة، بتفــاوت 
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ــي  ــة وف ــدول الأوروبي ــن ال ــد م ــة للعدي ــتحقاقات الانتخابي ــي الاس ــة، ف ــا المتطرف خطاباته

ــتراليا  ــل أس ــن قبي ــر م ــواء التوت ــن أج ــدة ع ــت بعي ــي دول ظل ــل وف ــدة، ب ــات المتح الولاي

ونيوزيلانــدا، يمنــح نظريــة “صــدام الحضــارات” مجــدًا جديــدًا يحــرج أكثــر المتمســكين برؤيــة 

متفائلــة للســام العالمــي والتلاقــح الحضــاري والرؤيــة الإيجابيــة لعلاقــة الــذات بـ”الآخــر”. 

فــي نــدوة بالربــاط، لــم يتــردد وزيــر الخارجيــة الإســباني الأســبق، ميغيــل أنخيــل 

موراتينــوس، فــي القــول: إن الواقــع الحالــي بتوتراتــه وشــكوكه يعطــي مصداقيــة عمليــة 

ــى الحــوار  ــون. ويســتدعي المؤلــف نفســه شــخصية يســارية منفتحــة عل ــوءات هنتنغت لنب

ــدام  ــاً: إن “ص ــلم قائ ــكاد يستس ــو ي ــن )Hubert Vdrine( وه ــر فيدري ــل هوبي ــن قبي م

ــدة.   ــاحات جدي ــاؤم مس ــب التش ــذا يكس ــي”)1(. وهك ــد حقيق ــارات تهدي الحض

ــة صــدام الحضــارات مــن هامــش القــرار  ــق هــو تحــول مجــال رواج نظري ــر للقل إن المثي

السياســي والمجــال الأكاديمــي إلــى قلبهمــا. تصريحــات قــادة دول مــن قبيــل الرئيســن 

ــا الفاتيــكان  الســابقين، الأميركــي جــورج بــوش، والإيطالــي ســيلفيو بيرلســكوني، وباب

ــن  ــة ب ــد فاصل ــر أخادي ــاءت لتحف ــم ج ــر، وغيره ــادس عش ــت الس ــابق، بنيديك الس

حضــارة ونقيضهــا. فــي فبراير/شــباط 2012، يســتحضر الكاتــب خطابًــا لوزيــر الداخليــة 

الفرنســي الأســبق، كلــود غيــان، قــال فيــه: “بالنســبة لنــا، الحضــارات ليســت متســاوية. 

ــل  ــي تقب ــة والمســاواة والأخــوة أسمــى مــن تلــك الت ــي تدافــع عــن الحري الحضــارات الت

ــس  ــح رئي ــل إن تصري ــد الاجتماعــي والعرقــي”)2(. ب ــرأة، والحق ــة الم الاســتبداد، ودوني

د علــى أنــه “لا  الحكومــة الفرنســية الأســبق، مانويــل فالــس، كان أكثــر حــدة حــن شــدَّ

يمكننــا أن نخســر هــذه الحــرب؛ لأنهــا فــي جوهرهــا حــرب للحضــارات. فنحــن ندافــع 

عــن مجتمعنــا، وعــن حضارتنــا، وعــن قيمنــا”. كان الرجــل يتحــدث فــي ســياق مكافحة 

الإرهــاب، الــذي اعتبــره عنــوان حــرب بــن حضارتــن. 

قراءة في كتاب - حرب الحضارات لن تقع
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تأصيل نظرية صدام الحضارات في الفكر الغربي: من النسبية إلى المفاضلة
ــتباكه  ــل اش ــي تؤصِّ ــة الت ــه الأنثروبولوجي ــن نزعت ــه ع ــي كتاب ــث ف ــل الباح ــم ينفص ل

ــا حــول  ــة موضــوع اهتمامــه السوســيولوجي، والمتمركــزة أساسً مــع الظواهــر الاجتماعي

ــات  ــن الملابس ــد م ــب أبع ــو يذه ــة. فه ــة والجماعي ــات الفردي ــة والهوي ــرة الديني الظاه

التاريخيــة لاســتخدام مفهــوم “صــدام الحضــارات” وإعــان الاســتنفار الاســتراتيجي ضــد 

ــي  ــت ف ــة انتعش ــارات أنثروبولوجي ــور تي ــار تبل ــى مس ــه إل ــوده حفريات ــادم. تق ــزو الق الغ

القــرن الـــ19، ويقــوم علــى فكــرة وجــود تمايــزات جذريــة بــن الجماعــات الإنســانية، ممــا 

ــاس  ــة لاحقــة، وتفــوق أجن ــة فــي مرحل ــاء الطروحــات العنصري ــة لبن ــواة فكري ل ن شــكَّ

علــى أخــرى وتدشــن جــدل المفاضلــة بــن الثقافــات، أحيانًــا بنظريــات علميــة مزعومــة.

لقــد تبلــور النقــاش الأنثروبولوجــي أساسًــا بــن تياريــن؛ بينمــا يؤمــن تيــار بمــرور جميــع 

الحضــارات عبــر محطــات تطوريــة معينــة، وبالتالــي يقــرأ خريطــة العالــم بشــكل تراتبــي 

ــد مــن أجــل مســاعدة الأدنــى  ــا إلــى مــد الي ــا، داعيً ــا وأخــرى دني بــن حضــارات علي

ــد  ــي ينتق ــار الثان ــإن التي ــزر- James George Frazer(، ف ــاء )جيمــس فراي ــى الارتق عل

ــي  ــاه باق ــة تج ــن الأوروبي ــة للع ــية متضخم ــة نرجس ــس رؤي ــذي يعك ــرح ال ــذا الط ه

الثقافــات. بالنســبة لهــذا التيــار، هنــاك اختــاف فــي رؤيــة كل حضــارة للعالــم وليــس 

تراتبًــا فــي مراكــز الحضــارة. الحداثــة إذن بالنســبة لهــؤلاء مــدار ثقافــي غربــي، فــي مقابل 

دوائــر حضاريــة تنمــو وفــق خصوصياتهــا فــي فضاءاتهــا الجغرافيــة التــي تحتضــن تجربتهــا 

التاريخيــة. المختلــف إذن ليــس أقــل تحضــرًا. ولذلــك، يطيــب للمفكــر الفرنســي، إدغــار 

Michel de Mon� )م�ـوران، أن يس�ـتدعي م�ـرارًا مفك�ـرًا م�ـن ط�ـراز ميش�ـيل دي مونتان�ـي) 

taigne( حــن يقــول: “لقــد سمينــا الحضــارات المختلفــة برابــرة”)3(. 

ــه  ــرب، لكن ــوق الحضــاري للغ ــي رفــض فكــرة التف ــة ف ــة أخلاقي ــه فضيل ــار ل هــذا التي
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بالمقابــل، بمعاداتــه للكونيــة وبالنظــر إلــى الحداثــة كمنتــج غربــي الهويــة، يشــجع النزعــة 

ــة المتشــددة التــي قــد تنحــدر إلــى موقــف عنصــري إقصائــي للآخــر. وبالفعــل،  القومي

ــن طــوروا فكــرة “المجــال  ــك الألمــان الذي ــدى رواد الجيوبوليتي ــة ل ــد تطــورت النظري فق

ــزة علــى قــادة الرايــخ الثالــث. الحيــوي” العزي

ــن الكاتــب فكــرة النســبية الثقافيــة التــي تطفــو مــن ظاهــر هــذا التيــار الــذي ينفــي  يثمِّ

ــبية  ــاة “النس ــدى دع ــن ل ــر الكام ــي والش ــه الخف ــى الوج ــه إل ــه ينبِّ ــة، لكن ــة الحداث كوني

الثقافيــة المتطرفــة”. بالنســبة لــه، لا يمكــن الاعتــراف وتثمــن الخصوصيــات إلا فــي إطــار 

قاعــدة إنســانية كونيــة توطــد التعايــش بــن عناصرهــا المتعــددة. ذلــك أنــه باســم هــذه 

النســبية المتطرفــة يتــم فتــح البــاب أمــام التســامح مــع ممارســات منافيــة للقيــم المشــتركة، 

ــة إلا إذا  ــة الحقيقي ــاق الديمقراطي ــر تلكــؤ الغــرب عــن دعــم انبث ــم تبري وباسمهــا أيضًــا يت

تطابــق ذلــك مــع مصالحــه. وباسمهــا، يتــم فــي النهايــة ترويــج فكــرة فــض العلاقــة مــع 

الحضــارات الخارجــة عــن الفلــك الغربــي بحجــة أن لهــا ثقافتهــا ورؤيتهــا للعالــم وينبغــي 

حصرهــا فــي مجالهــا حتــى لا يتــم تشــويه وإفســاد منظومــة القيــم الغربيــة بتلاقــح غيــر 

محمــود. فــي توضيــح الفــرق بــن فضيلــة النســبية الثقافيــة وعواقــب تطرفهــا، يســتحضر 

الكاتــب هنــا تجربتــه الشــخصية مــع مخالفيــه فــي موقــف الدفــاع عــن التســامح وتفهــم 

ــع  ــذي يمن ــون ال ــض القان ــك تناه ــا أن ــي: بم ــل ل ــرة قي ــم م ــاً: “ك ــات قائ ــي الثقاف باق

ــض  ــدى بع ــات ل ــان الفتي ــع خت ــون م ــرض أن تك ــدارس، يفت ــامي بالم ــاب الإس الحج

ــة”)4(. الثقافــات، باســم نســبيتك الثقافي

إن التطــرف فــي النســبية يضــع صاحبــه فــي نفــس موقــع العنصــري الإقصائــي لداعيــة 

ــذات  ــى ال ــاء عل ــى الانكف ــو الدعــوة إل ــة تعل التفــوق الحضــاري. باســم النســبية المتطرف

ــا  ــي جغرافيته ــة ف ــا الحضاري ــور تجربته ــة تط ــات المختلف ــات ذات الثقاف ــرك الجماع وت
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المحــددة، وباســم دعــوى التفــوق الحضــاري يتــم احتقــار جماعــات مختلفــة وتدجينهــا 

ــدارك التأخــر.  ــى اللحــاق بالركــب وت بزعــم مســاعدتها عل

ــات إلا  ر الخصوصي ــدِّ ــل لا تُقَ ــا النبي ــة بمفهومه ــبية الثقافي ــى أن النس ــف عل ــدد المؤلِّ يش

ــات  ــع بالخصوصي ــض الدف ــي ترف ــري، فه ــن البش ــة للكائ ــدة الجوهري ــار الوح ــي إط ف

لممارســة الإقصــاء أو انتهــاك الحقــوق الطبيعيــة أو الانكفاء...بقــدر مــا ترفــض مقاربــة 

ــة،  ــات. وللمفارق ــارات والثقاف ــن الحض ــة ب ــة تطوري ــا تراتبي ــى أنه ــات عل الخصوصي

ــف تراثًــا حافــاً مــن التيــارات والأسمــاء الكبيــرة فــي عالــم الأدب والفكــر  يســتدعي المؤلِّ

ممــن كرســت فكــرة التفــوق العرقــي وسمــو حضــارات علــى أخــرى، علــى غــرار آرثــر دو 

ــاس البشــرية”  ــاوت الأجن ــه “دراســة حــول تف ــو )Arthur de Gobineau( فــي كتاب غوبين

ــر  )Essai sur l’inégalité des races humaines(، والــذي حظــي بإشــادة كبــرى مــن منظِّ

وازن للديمقراطيــة مــن قيمــة ألكســيس دو توكفيــل )Alexis de Tocqueville(، فضــاً عن 

ــر”  ــاب “ســيكولوجية الجماهي ــون )Gustave Le Bon( نفســه صاحــب كت غوســتاف لوب

ــا نحــو الفوضــى)5(. الــذي ذمَّ الامتــزاج الحضــاري بوصفــه طريقً

ومــن مزايــا الكاتــب أنــه يتجــول بــن الحقــب ليســقط فكــرة “الهجــرة المنتقــاة” التــي يتــم 

اعتمادهــا اليــوم فــي فرنســا ودول غربيــة علــى ســياقات بدايــة القــرن العشــرين والدعوات 

المحــذرة مــن عواقــب امتــزاج “عناصــر عرقيــة ســيئة” بالعــرق الفرنســي. يــدق فــي هــذا 

ره  الســياق بــاب الضميــر الأوروبــي مذكــرًا بــأن اســتبعاد تركيــا مــن الاتحــاد الأوربــي يُبــرِّ

الرئيــس الفرنســي الأســبق، جيســكار ديســتان، صراحــة باختــاف الانتمــاء الثقافــي.

يتميــز المجهــود الحفــري للباحــث بأنــه يكشــف حقيقــة أن دعــوات صــدام الحضــارات 

ــة بتراثهــا الحداثــي “والحضــارة الإســامية بقيمهــا  ــاط بــن الحضــارة الغربي وفــك الارتب

دة للمكاســب الديمقراطيــة والعلمانيــة”، فــي نظــر بعضهــم، لا  الهادمــة للحريــات المهــدِّ
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تبــدو غريبــة تمامًــا عــن تربــة فكريــة وسياســية لهــا ذاكــرة ممتــدة مــن الأسمــاء والنظريــات 

ــة  ــوم الاجتماعي ــخ الأدب والعل ــي تاري ــارات ف ــدام الحض ــل ص ــارب؛ وإذ يؤص والتج

والإنســانية فإنــه يكشــف خلفياتهــا المناهضــة لقيــم الأنــوار والإنســية فــي الوعــي 

ــي. واللاوعــي الغرب

ــف أن  ــا وتكش ــا جدته ــع عنه ــي ترف ــون الت ــة هنتنغت ــة لنظري ــذور الحديث ــن الج ــا ع أم

ــط  ــن رب ــف أول م ــس المؤلِّ ــي، فلي ــي والسياس ــا الأيديولوج ــط بتوظيفه ــها مرتب انتعاش

النظريــة بأبيهــا الروحــي، المستشــرق البريطانــي، برنــارد لويــس. فهــذا الأخيــر اســتخدم 

ــرق  ــول “الش ــرة ح ــي محاض ــطس/آب 1957، ف ــي أغس ــارات، ف ــدام الحض ــظ ص لف

الأوســط فــي العلاقــات الدوليــة”. يقــول برنــارد لويــس: إن أزمــات الشــرق الأوســط لا 

يمكــن فهمهــا فقــط مــن زاويــة المصــالح الاقتصاديــة والجيوســتراتيجية، أو حتــى بصعــود 

القوميــات العربيــة. يتعــن اســتحضار تاريــخ عريــق مــن التعايــش والصــدام بــن كتلتــن 

ــي  ــر العرب ــي وغي ــط العرب ــرق الأوس ــيحي والش ــا المس ــة بتراثه ــا الغربي ــن: أوروب كبيرت

ــامية)6(.   ــه الإس بعقيدت

ــف يحفــر أكثــر ليجــد أن لفــظ صــدام الحضــارات اســتُخدم قبــل ثلاثــن ســنة  لكــن المؤلِّ

Basil Mat� ال�ـة مس�ـيحي ه�ـو بازي�ـل ماتي�ـوس)  )م�ـن محاض�ـرة برن�ـارد لوي�ـس بواس�ـطة رحَّ

thews( الــذي جــاب المغــرب العربــي والجزيــرة العربيــة وصــولً إلــى أفغانســتان، حيــث 

ــف كتابًــا خلــص فيــه إلــى حالــة التضــارب التــام بــن الإســام والعلــم الحديــث ونمــط  ألَّ

الحيــاة الغربــي والديمقراطيــة والحريــات الفرديــة)7(. 

يبحــث الكاتــب فــي بدايــات مَأْسَسَــة البحــوث التي تكــرس جهدهــا للإقصــاء الحضاري 

باســم الاختــاف الثقافــي، والتــي تطــورت فــي حضــن مثقفــن داعمــن لفكــر الجبهــة 

الوطنيــة، قاطــرة اليمــن المتطــرف بفرنســا. فــي عــام 1969، تأسســت مجموعــة البحــث 
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والدراســات حــول الحضــارة الأوروبيــة ومجلــة )Elements( والتجمــع الأوروبــي للحريــة 

ــس  ــة لتكري ــة الثقافي ــن بالتعددي ــي يؤم ــار بحث ــو تي ــوج )L’Horloge(، وه ــادي لورل ون

ــل كل  ــى أن تُواصِ ــل عل ــة والعم ــات الثقافي ــن الجماع ــدود ب ــى الح ــاظ عل ــرة الحف فك

جماعــة تطورهــا فــي مجالهــا الجغرافــي والثقافــي، وهــو نظــام للفصــل الحضــاري باســم 

قيــم “نبيلــة”.

يــرى الكاتــب أن السياســة المتوســطية نفســها للاتحــاد الأوروبــي ليســت إلا تطبيقًــا 

لجوهــر هــذه الفكــرة: العمــل علــى إبقــاء الجماعــات الحضاريــة المختلفــة فــي حدودهــا. 

ــة الهجــرة. وبالتالــي، فـ”الحــل هــو تقــديم  ــح دينامي ــةً لهــا كب إنهــا سياســة تحــدد أولوي

ل البحــر إلــى معبــر للغــزاة الذيــن يهــددون  المســاعدات فــي عــن المــكان حتــى لا يتحــوَّ

ــا”. الأمــن الثقافــي لأوروب

ــت  ــة اخترق ــدادات عميق ــرزت امت ــا أف ــة، فإنه ــا الضارب ــة جذوره ــا للنظري ــدر م وبق

ر البريطانيــة اليهوديــة ذات الأصــل المصــري،  الكيــان الفكــري والسياســي الغربــي. تحــذِّ

ــا  ــي وسمته ــارة الت ــة، الق ــي منتصــف الألفي ــا ف ــلَمَة حاسمــة لأوروب ــن أَسْ ــور، م ــات ي ب

“أورابيــا” فــي إشــارة إلــى احتــال عربــي إســامي للقــارة. وغــداة هجمــات 11 ســبتمبر/

أيلــول 2011، أصبحــت هــذه الكاتبــة محــل احتفــاء مــن قبــل دوائــر المحافظــن الجــدد في 

أميــركا واليمــن بمختلــف تياراتــه فــي أوروبــا، تجاريهــا الإيطاليــة، أوريانــا فالاتشــي، التــي 

ا لليمــن الإيطالــي، وصــولً إلــى أنــدرس بريفيــك، منفــذ جريمــة  ــا أساســيًّ باتــت مرجعً

أوســلو الــذي حــدد لنفســه مهمــة الدفــاع عــن الغــرب أمــام تقــدم جحافــل المســلمين.

تفكيك نظرية صدام الحضارات: لا حدود بين الهويات
ــدو فكــرة صــدام الحضــارات فــي محصلتهــا أشــبه بتواطــؤ بــن الشــعبوي الأوروبــي  تب
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والإســامي المناهــض للغــرب مــن خــال ديناميــة اســتعادة الهويــة التــي تتعــرض 

للهجــوم. فكــرة الصــدام تجــد بلورتهــا عنــد الكاثوليكــي المتشــدد فــي أوروبــا الغربيــة، 

ــولً  ــددين، وص ــس المتش ــود الأرثوذك ــا اليه ــي، وأيضً ــدي الروس ــي التقلي والأرثوذكس

إلــى البوذيــن المتطرفــن فــي ســريلانكا. إنهــا تســكن كل مــن رشــح نفســه لحمــل لــواء 

ــد ماحــق. ــرض لتهدي ــة تتع ــة جماعي ــاع عــن هوي الدف

ــوح،  ــي المفت ــادل المعلومات ــت والتب ــم الإنترن ــي عال ــه ف ــرى الباحــث أن ــك، ي ــل ذل مقاب

ــل  ــزة بشــكل جــذري، ب ــات متماي ــاء هوي ــة مســطرة لبن ــر جغرافي ــاك دوائ ــم تعــد هن ل

ــر التواصــل الاجتماعــي الــذي أصبــح فضــاء  ــاء وتفكيــك هويــات عب ثمــة مسلســل لبن

للرغبــة الجماعيــة بــا وعــاء ترابــي، فــي الوقــت الــذي أتــاح أيضًــا تشــكيل ســوق عالميــة 

ــن  ــث ع ــة وتبح ــعر بالمهان ــخصيات تش ــد ش ــة تجن ــات إرهابي ــا تنظيم ــب، فاعلوه للرع

ــراف.  الاعت

لــم تعــد الهويــات كتــاً متراصــة بفعــل التدفقــات المعلوماتيــة بأذواقهــا وقيمهــا وأنمــاط 

ــى  ــى عل ــة تتعال ــة، ومنظومــات قيمي ــة وهجين ــات منفلت حياتهــا. لذلــك، فالنتيجــة هوي

ــة  ــة كمنظومــات عقائدي ــة بــل إن الديانــات الثلاث ــة والقومي ــة والديني الانقســامات الإثني

ــة  ــي الدراس ــه ف ــلحًا بتجربت ــة. متس ــدي للعولم ــل التوحي ــن الفع ــت م ــم تنفل ــعائر، ل وش

ــب الإســام  ــة، يضــع الكات ــدى جماعــات مختلف ــة ل ــة الديني ــة لتحــولات الهوي المقارن

ــى أن  ــص إل ــن، ليخل ــن الأخري ــن التوحيديت ــع الديانت ــة م ــع المقارن ــي وض ــوم ف الي

الديانــات الثلاثــة تخترقهــا اتجاهــات متماثلــة مــن حيــث الجوهــر تحــت مفعــول العولمــة 

العابــرة للحــدود، والفاعلــة فــي إحــداث التغييــر والتنميــط. يتعلــق الأمــر بثــاث نزعات: 

روحيــة بأشــكال مختلفــة ذات طابــع صوفــي، تأملــي، أقــرب إلــى رياضة روحيــة لمواجهة 

التوتــر والإحبــاط والضغــوط، وكاريزميــة تحيــل إلــى بــروز زعامــات دينيــة لهــا جمهورهــا 
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ومريدوهــا مــن المؤمنــن، ثــم أصوليــة تكتســي فعــل عــودة إلــى “الديــن الخالــص” الــذي 

تعــرض للطمــس مــن داخــل الجماعــة وللاســتهداف مــن خارجهــا.

إن برنــارد لويــس وهنتنغتــون وتلامذتهمــا المتكاثــرون فــي الحقــل الإعلامــي والسياســي 

ــة  ــة ديني ــي خان ــة ف ــات مختلف ــة وهوي ــاً ثقافي ــا، كت ــفًا وتعميمً ــون، تعس ــي يجمع الغرب

ــت السياســة الاســتعمارية  ــي خدم ــراقية الت ــة الاستش ــم الغراب ــن وحــي وَهْ إســامية، م

ا، كمــا وضــح ذلــك إدوارد ســعيد، خصوصًــا فــي كتابــه  ا أو لا شــعوريًّ شــعوريًّ

“الاستشــراق”.

ــه أن  ــب ل ــتعمار، يطي ــراق والاس ــن الاستش ــعيد ب ــط إدوارد س ــب رب ــط الكات وإذ يلتق

ــر  ــه للمجلــس القومــي للأمــن، وهــو مركــز تفكي ــون كان يقــدم خدمات يذكــر أن هنتنغت

رسمــي لواشــنطن حــول السياســة الخارجيــة. لقــد نشــر المقــال عــن “صــدام الحضــارات” 

ــى  ره إل ــكار الاســتراتيجية، طــوَّ ــي ســوق الأف ــاره ف ــذي أث ــام الجــدل ال عــام 1993 وأم

ــي 1996. ــاب ف كت

بانتصــار  التاريــخ”  وكان فرانســيس فوكويامــا )Francis Fukuyama( أعلــن “نهايــة 

الليبراليــة كنظــام اقتصــادي وسياســي واجتماعــي، وتوحيــد العالــم تحــت رايــة الســوق. 

ــادرة  ــر ق ــارات غي ــض الحض ــان أن بع ــا بتبي ــيرية فوكويام ــى تبش ــون رد عل ــن هنتنغت لك

ــط،  ــا كان ــر به ــي بشَّ ــة الت ــه، الكوني ــبة ل ــة. بالنس ــام الديمقراطي ــع نظ ــم م ــى التأقل عل

والمســاواة التعاقديــة لروســو والليبراليــة السياســية لجــون لــوك منتجــات ثقافيــة غيــر قابلــة 

للاســتنبات فــي ســياقات حضاريــة غيــر غربيــة. وهــو لا يخفــي أن الغــرب حــن يرفــع 

ــة، بينمــا يصــف بعــض  ــاق والبراغماتي ــة إنمــا يمــارس النف مَقْرَطَ ــة والدَّ شــعارات الكوني

النخــب بالســذاجة حــن تطالــب بدعــم مطامــح الشــعوب إلــى الديمقراطيــة والليبراليــة.

يســجل رافائيــل ليوجييــه أن التقســيم الحضــاري لهنتنغتــون مرتبــك يتجــاور فيــه الانتمــاء 
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ــة  ــاً( بالإضاف ــة مث ــد الجغرافــي )الحضــارة الإفريقي ــاً( مــع التحدي ــي )الإســام مث الدين

إلــى تحديــد لا هــو جغرافــي ولا هــو دينــي )الحضــارة الغربيــة(. مقتنعًــا بـ”النســبية الثقافية” 

)التــي أشــرنا ســابقًا إلــى توظيفهــا البراغماتــي لتكريــس الاختــاف مطيــة لقطــع الجســور 

ــة  ــة الغربي ــون هــذه “الكوني ومــد الأســاك الشــائكة بــن المجتمعــات(، يهاجــم هنتنغت

ــة مــا أمكــن  ــه ينبغــي جعــل الحــدود فواصــل قاطع ــى”)8(. بالنســبة ل الفاقــدة لأي معن

ــالات  ــي مج ــي ف ــي ذهن ــول ثقاف ــداث تح ــى إح ــل عل ــن العم ــدوى م ــك. ولا ج ذل

حضاريــة مغايــرة. نعــم للتعــاون المصلحــي الــذي لا يفضــي إلــى الامتــزاج. ينبغــي تفــادي 

التدخــل فــي نزاعــات تنتمــي إلــى حضــارات أخــرى. عنــد هنتنغتــون، يتجــاور القبــول 

ــادل  ــام التب ــذ أم ــواب والنواف ــاء وســد الأب ــاع عــن الانكف ــع الدف ــات م ــة الثقاف بتعددي

الحضــاري دفاعًــا عــن “اســتعادة الهويــة الغربيــة”)9(.

ــي،  ــل السياس ــاحة الفع ــى س ــة عل ــرة فاحص ــط نظ ــا تم بس ــه كلم ــر أن ــر بالذك وجدي

د للنســيج  انكشــف بشــكل فــادح العمــق العنصــري لنظريــة هنتنغتــون، وشــبحها المهــدِّ

الاجتماعــي فــي بلــدان راكمــت تقاليــد شــعوب متعــددة الثقافــات علــى غــرار الولايــات 

ــر صامويــل عــن جنــون الارتيــاب الحضــاري فــي كتــاب بعنــوان: “مــن  المتحــدة. لقــد عبَّ

ر مــن خطــر الثقافــة  نحــن؟ تحديــات الهويــة القوميــة الأميركيــة” )2005()10(؛ حيــث حــذَّ

ــم  ــتانت. “إنه ــض البروتس ــة البي ــدد ثقاف ــة ته ــرة مكثف ــة بهج ــة المدعوم اللاتينو-أميركي

مســيحيون نعــم، لكنهــم ليســوا مســيحيين كمــا ينبغــي”، بالنســبة لــه.

الجهادية الجديدة ظاهرة خارجة على البنية الدينية 
ســيرًا علــى منــوال كتابــه الســابق “أســلمة الغــرب.. طروحــات حــول هــوس جماعــي”، 

ك رافائيــل ليوجييــه أوهــام الغــرب عــن إســام مناهــض للحداثــة بالطبيعــة. والحــال  يفــكِّ

قراءة في كتاب - حرب الحضارات لن تقع



| 268

ــه يقــوم  ــث إن ــة، حســب الكاتــب، مــن حي ــر حداث ــا، أكث ــا ولاهوتيًّ أن الإســام، عقديًّ

علــى الخضــوع لإلــه غيــر قابــل للتجســيد)11(. يعتبــر أن القــرآن مفتــوح للتأويــل المحافــظ 

ــأن  ــة ب ــزال والتنميطي ــي الغــارق فــي الاخت ــر الفكــر الغرب ــى الســواء، ويُذَكِّ والمجــدد عل

الإســام عــرف الفصــل بــن الدينــي والسياســي منــذ العهــد الأمــوي بينمــا كانــت أوروبــا 

ــام  ــى الاته ــرد عل ــة الشــورى لل ــب يســتدعي أهمي ــل إن الكات ــي الظلمــات، ب ــة ف غارق

ــا للديمقراطيــة.  الجاهــز للإســام بأنــه مناقــض جوهريًّ

ينبغــي تلمــس جــذور الخطــوط المتصادمــة، لا فــي البنيــة الدينيــة للحضــارة الإســامية، 

كمــا ينحــو نجــوم الاســتوديوهات التليفزيونيــة فــي أوروبــا وأميــركا اليــوم. يشــدد الكاتــب 

علــى أن التناقــض المفتــرض بــن الإســام والغــرب ليــس تعبيــرًا عــن صــدام حضــاري، 

ــل  ــق بمسلس ــكل وثي ــل بش ــرية تتص ــتركة وقس ــة مش ــة تاريخي ــاد تجرب ــة لأبع ــل نتيج ب

الاســتعمار الأوروبــي. فــي هــذا الســياق، يعــد دخــول نابليــون إلــى القاهــرة، عــام 1798، 

بدايــة لحدث/عقــدة ضمــن سلســلة مــن الأحــداث التــي طبعــت اختــال التــوازن بشــكل 

ــام  ــي اســتوطنت شــعور المســلم أم ــم الت ــن الغــرب والإســام. تناســلت الهزائ ــي ب نهائ

الغــزو الغربــي متعــدد الأشــكال. فــي المقابــل، تبلــورت الظاهــرة الاستشــراقية التــي تمازج 

فيهــا الانبهــار بالتحريــض والاحتقــار إزاء الإســام كمنظومــة قيــم والمســلم ككائــن “غيــر 

متحضــر”.                                                                                                                    

ينــكأ الكاتــب بشــكل مركــز “الجــرح النرجســي” كمفهــوم محــوري فــي تفســير انتفاضــة 

ــد  ــا ولَّ ــة. هــذا الجــرح هــو م ــر عنيف ــة أو غي ــرات عنيف ــد تتخــذ تعبي ــي ق ــات، الت الهوي

انبعــاث الأصوليــة التــي أفــرزت الإســام السياســي، فــي نظــره. إنــه موقــف تجــاه “ذات 

دنســها الغــرب”. 

ومــن المفارقــات التــي يســجلها الكاتــب، والتــي تزكــي تهافــت فكــرة الصــدام الحضــاري 
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كحتميــة، أن الإســام السياســي فــي جوهــره موقــف ضــد الغــرب باســتعمال مقــولات 

ــام  ــم الإس ــا، أله ــن داخله ــة م ــة الغربي ــى الحداث ــه إل ــد الموج ــة. إن النق ــة غربي نقدي

السياســي. يتعلــق الأمــر بفكــر مارتــن هايدغــر )Martin Heidegger( الــذي ينتقــد ظــام 

Er� )العال�ـم والهس�ـتيريا التكنولوجي�ـة التعيس�ـة و”الاجتث�ـاث الحدي�ـث”، وإرنس�ـت يونغ�ـر) 

nest Jnger( الــذي انتقــد طغيــان الاســتهلاك، والَأمْرَكَــة، والبهيميــة الحديثــة.... وكارل 

ــراث  ــتغلال. ت ــة والاس ــة الحديث ــة والعبودي ــض الفرداني ــي رف ــس )Karl Marx( ف مارك

ريــن الأوائــل لفكــر النهضــة الإســامية  ل مــوردًا للمنظِّ كامــل ومتعــدد الاتجاهــات شــكَّ

والإســام السياســي، فــي اســتنهاض حالــة تعبويــة عامــة مــن وحــي نقــد الــذات الواهنــة 

والآخــر المدنــس. يعــود رافائيــل ليوجييــه للتذكيــر بــأن الأصوليــة ليســت بالضــرورة موقفًا 

ــا ضــد الغــرب. إنــه تحــرك لحمايــة التقليــد ضــد شــر محــدق. تعبيــر عــن شــعور  وجوديًّ

بالضعــف والظلــم، يتطــور إلــى رهــاب. 

وبالنظــر إلــى قربــه مــن جغرافيــة الأصوليــة فــي أوروبــا، مجــال مراقبتــه وتأملــه الفكــري، 

يتوقــف الكاتــب بشــكل معمــق عنــد الأصوليــات فــي الغــرب كفعــل يخــدم الانتقــال 

مــن الوعــي بالــذات كأقليــة ســلبية إلــى أقليــة إيجابيــة تنشــد التميــز وإثــارة الانتبــاه إلــى 

ــف  ــب الوجــه العني ــاول الكات ــن هــذا المنظــور، يتن ــذ، وم ــذات. وعندئ ــم ال وجــود قائ

ــة الجديــدة، بوجوههــا الشــابة التــي زرعــت الرعــب  ــات كمــا تعكســه الجهادي للأصولي

فــي العديــد مــن العواصــم والحواضــر الأوروبيــة. 

تنتعــش الأصوليــات لــدى أفــراد يعانــون عجــزًا فــي الرأسمــال الرمــزي، وفــي الاعتــراف 

ــات  ــة، والديان ــد الغيري ــن تهدي ــوف م ــد الخ ــات عن ــع الأصولي ــود)12(. وتتقاط بالوج

والتقاليــد الثقافيــة الأخــرى. كمــا أن الأصوليــات توجــد فــي كل الأديــان، يقــول 

ــات  ــوز والهوي ــن الرم ــد م ــعور بالتهدي ــو الش ــترك ه ــي المش ــا النفس ــب. جذره الكات
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ــرة..  ــلوكات  المغاي والس

ــح  ــي تصب ــة الت ــذات الجماعي ــاه ال ــل تج ــر، ب ــاه الآخ ــط تج ــس فق ــة لي ــور الأصولي تتط

موضــوع نفــي ونقمــة، وتنحــدر لتشــجب تقاليــد جماعتهــا الخاصــة بزعــم أنهــا انحــراف 

ــي  ــارق ف ــه غ ــم بأن ــذي يوص ــعبي ال ــن الش ــا للتدي ــا احتقاره ــن هن ــل. وم ــن الأص ع

الضــالات. وينبــه الكاتــب حاملــي فزاعــة “الغــزو الإســامي” إلــى أن الحــرب العقائديــة 

تجــري داخــل الفضــاء الدينــي نفســه؛ فحــرب القاعــدة وتنظيــم “الدولــة الإســامية” على 

الشــيعة لا تقــل ضــراوة عــن حــدة مناهضتهــم للغــرب، حتــى إن المرشــد الأعلــى للثــورة 

ــاراك  ــا لب ــا موضوعيًّ ــره- “حليفً ــد تعبي ــى ح ــح -عل ــي، أصب ــي خامنئ ــامية، عل الإس

أوبامــا” آنــذاك.

ــي،  ــة الفرنس ــم السياس ــر عال ــة بتعبي ــن الإهان ــة م ــاعر جماعي ــار لمش ــاب انفج إن الإره

برتــران بــادي )Bertrand Badie(، فــي كتابــه “زمــن المهانــن”)13(، تظــل، وفق مســارات 

تراكميــة معينــة وبتضافــر عوامــل مختلفــة، مرشــحة لإيجــاد قنــاة تصريــف اســتثنائية فــي 

تنظيمــات متفاوتــة الهيكلــة والحجــم، متباينــة القــوة اللوجســتية والتعبئــة الأيديولوجيــة، 

تمنــح “المهانــن” فرصــة الانتقــام. إنهــا محاولــة لفهــم الظاهــرة، يقــول المؤلــف، وليــس 

تبريــرًا لهــا.

ــرو “حــرب الحضــارات” والمنــذرون بغــزو إســامي علــى الأبــواب،  فــي حــن يعمــد منظِّ

إلــى تجديــد اطمئنانهــم لصــدق نبوءاتهــم عقــب كل عمليــة إرهابيــة تضــرب فــي عمــق 

ــة  ــوار والتعددي ــاة الح ــذاجة دع ــن س ــخرية م ــة للس ــع الهجومي ــغلون المواق ــا، ويش أوروب

الثقافيــة، ينبــري الباحــث رافائيــل ليوجييــه لتجــاوز الخلاصــات الســريعة والكســولة التــي 

تعــرض رؤيتهــا للعالــم بمجــرد صــدور بــاغ عــن الســلطات الأمنيــة يكشــف اســم المنفــذ 

ــل إلــى “ســالة” مســلمة. وفــي هــذه النقطــة بالضبــط، لا يكتفــي الباحــث  الــذي يحي
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بالمجادلــة النظريــة بــل يســتدعي تجاربــه فــي المختبــرات الجامعيــة ومتابعاته السوســيولوجية 

ــع انشــغال  ــع الفرنســي، م ــا المجتم ــة، وخصوصً ــات الأوروبي ــي المجتمع ــة ف ــؤر الهوي لب

أكثــر دقــة بمســارات شــباب الضواحــي الفرنســية التــي تنتــج صرخــات التمــرد والانتقــام 

بســبب أوضــاع اجتماعيــة واقتصاديــة مغلفــة بنزعــات لــوذ بالهويــات الأصليــة بمكوناتهــا 

ــة. يقــوده ذلــك إلــى تفكيــك محــاولات الربــط بــن الفعــل  ــة والديني ــة والثقافي القومي

الجهــادي والانتمــاء العقــدي، رغــم أن العمليــات تتــم علنًــا باســم الدفــاع عــن منظومــة 

دينيــة تخــوض حربًــا مقدســة ضــد الكفــار.

ــور  ــات ي ــك ب ــول بذل ــا تق ــة، كم ــة ديني ــليلة أصولي ــت س ــة ليس ــة الثالث ــة الألفي جهادي

 .)Michel Onfray( والفيلســوفان الفرنســيان، برنــار هنــري ليفــي وميشــيل أونفــري

ــا.  ــب أوروب ــي قل ــات ف ــذوا عملي ــن نف ــالات جهادي ــه ح ــل ليوجيي ــتعرض رافائي يس

ــا  ــي، وجرحً ــي الضواح ــة ف ــة صعب ــا اجتماعي ا وأوضاعً ــريًّ ــككًا أس ــون تف ــم يعان جله

غائــرًا فــي الهويــة، يفــرزان توجهًــا إلــى عنــف وانتقــام كاســحين. الإســام الراديكالــي 

ــذي يعيشــون  ــع ال ــا إطــارًا للتحــرك نحــو اســتهداف المجتم مجــرد شــجرة وجــدوا فيه

فيــه. الظاهــرة الجهاديــة لا تتطابــق إذن مــع حــدود هنتنغتــون، بــل مــع جغرافيــة متحركــة 

سماهــا أرجــون أبــادوراي )Arjun Appaduri( “جغرافيــة الغضــب”)14(. 

 ،)Olivier Roy( علــى غــرار باحثــن متخصصــن فــي الإســام مــن قبيــل أوليفيــي روي

ــدد  ــلمة التش ــن أس ــدد، وب ــو التش ــوم” نح ــامي “المزع ــاه الإس ــن الاتج ــب ب ــز الكات يمي

ــا. ليــس الإســام مــن يتشــدد، بــل شــباب بــا انتمــاء، أو مــاض دينــي، يكتشــفون  فعليًّ

عبــر الإنترنــت قنــوات للتعبيــر عــن الكراهيــة. 

إن الجهــاد فــي القــرن 21 ليــس تعبيــرًا عــن صــدام ثيولوجــي، بــل نتيجــة تضافــر 

ــول  ــى مفع ــب إل ــل الكات ــة. يحي ــرات المعيش ــة وتوت ــاة الواقعي ــض الحي ــن نب ــل م عوام
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دَمَقْرَطَــة الاتصــال والمعلومــات، وتمــدد مســاحات الشــعور الجماعــي باللاأمــن الهوياتــي 

ــوات  ــور وأص ــه ص ــى بيوت ــل عل ــع تتهاط ــي مجتم ــاط ف ــاء والإحب ــعور بالإقص ــم الش ث

الناجحــن والأثريــاء والنجــوم، والتــي تبــدو معهــا الحيــاة الرغيــدة قريبــة بقــدر مــا هــي 

ــق. ــتحيلة التحق ــدة أو مس بعي

وحيــث إن رافائيــل ليوجييــه اعتــاد علــى التعامــل مــع ســيول المعطيــات الإحصائيــة التــي 

تنهــال علــى برامــج التليفزيــون والصحــف، حــول تدفقــات الهجــرة، واتجاهــات الجريمــة 

فــي أوســاط أبنــاء المهاجريــن )خصوصًــا المســلمين(، بــل واللاجئــن )كمــا حــدث مؤخــرًا 

فــي التغطيــات الإعلاميــة لبعــض الجرائــم التــي نُســبت إلــى لاجئــن ســوريين فــي ألمانيا(، 

ومــع البيانــات الديمغرافيــة التــي تنــذر بأســلمة ســكانية واســعة، والإحصائيــات المتعلقــة 

ــه يشــهر فــي  ــر الإســامية....إلخ، فإن بتطــور أعــداد المســاجد والتجــارة الحــال والمقاب

المقابــل مؤشــرات داحضــة للمؤشــرات التــي تضــع المســلم فــي دائــرة الاتهــام المســبق.

الإنســان المســلم ليــس معاديًــا بالضــرورة لقيــم الحداثــة والديمقراطيــة؛ ففــي المســح العالمي 

ــش،  ــر، وبنغلادي ــا، ومص ــي ألباني ــن ف ــن المواطن ــة م ــي المئ ــى 99 ف ــإن 92 إل ــم، ف للقي

وأذربيجــان، وإندونيســيا، والمغــرب، وتركيــا يدعمــون المؤسســات الديمقراطيــة. بينمــا لا 

ــم  ــن تصمي ــدًا م ــر تعقي ــع أكث ــركا. إذن، فالواق ــة بأمي ــي المئ ــبة 89 ف ــذه النس ــاوز ه تتج

ــا لأحــكام جاهــزة)15(.  الخرائــط المتوهمــة، وحفــر الحــدود طبقً

ل وقــود التعبيــرات الجهاديــة  صــدام الحضــارات ليــس فــي نظــر الكاتــب إلا وَهْمًــا يُشــكِّ

ــكرين  ي معس ــذِّ ــم يُغَ ــس الوَهْ ــت. نف ــس الوق ــي نف ــي ف ــعبوي الأوروب ــاب الش والره

ــن لادن  ــي اب ــا، يلتق ــى الآخــر. هن ــد المرضــي عل ــواء: الحق ــس ه نقيضــن يتنفســان نف

مــع الأصوليــن البروتســتانت الأميركيــن. فالحقــد المتبــادل يرســم الصــورة نفســها 

ــم)16(. للعال
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ــر ليوجييــه بواقــع عنيــد لا يرتفــع: التدفــق المعلوماتــي الحامــل لصــور الرفــاه والثــراء  يذكِّ

ــي  ــش ف ــي أن يعي ــة ف ــه الرغب ــد تتملك ــور ق ــذه الص ــبع به ــن يتش ــره. م ــن حص لا يمك

نيويــورك، كمــا الرغبــة فــي تدميرها...تلــك الرغبــة اليائســة. الهجــرة مسلســل لا رجعــة 

فيــه. فــي نصــف قــرن مــن 1965 إلــى 2015 انتقــل عــدد المهاجريــن مــن 77 مليــون إلــى 

200 مليــون، أي 3 فــي المئــة مــن ســاكنة العالــم. لا يمكــن وقــف حــركات الهجــرة إلا 

بجعــل مناطــق الجــذب مناطــق طــاردة للرغبــة، وبتدميــر العالــم الافتراضــي الــذي تســوق 

فيــه نفــس الرغبــات ونفــس المنتجــات. 

وا عبــر التلقــن الدينــي، فــإن الجهاديــن الجــدد  خلافًــا للجهاديــن القدامــى الذيــن مــرُّ

يرتمــون فــي هــوس الحــرب المقدســة دون أســاس ثيولوجــي. فشــعور الإحبــاط والغضــب 

يدعــو إلــى الانتمــاء لتنظيــم عنيــف مــن خــال اللقــاء بأصدقــاء متشــابهين فــي اليتــم 

ــد  ــب للمج ــر والجال ــم المثي ــذا العال ــاف ه ــر اكتش ــى أو عب ــن معن ــث ع ــباق البح وس

والاعتــراف عبــر الإنترنت...ينبــه الباحــث إلــى الحقائــق الاجتماعيــة العامــة التــي ترتســم 

فــي خلفيــات الشــباب الجــانح إلــى العنــف باســم الإســام. جلهــم ينتمــي إلــى أحيــاء 

ــل إن  ــجون. ب ــات الس ــرام ويومي ــاة الإج ــروا حي ــم خب ــد منه ــون، العدي ــعبية، عاطل ش

ــدو تكشــف وجــه جهاديــن ينحــدرون مــن عائــات  ــة هجــوم شــارلي إيب دراســة حال

ــم  ــة يت ك، وحال ــكَّ ــي مف ــط عائل ــترك وس ــم المش ــق. قاسمه ــكل عمي ــة بش ــر متدين غي

ــاق الفكــر  ــا أن اعتن ــا، كم ــة وأحكامه ــام بالنصــوص الديني ــة؛ لا اهتم ــة أو رمزي حقيقي

الجهــادي عنــد هــؤلاء ليــس خلاصــة انحــراف فــي التديــن وتطــور نحــو الغلــو، بــل تطلعًــا 

ــر العنــف والانتقــام. ــراف عب ــا إلــى المجــد والاعت ــا ويائسً مرضيًّ

ــر  ــام الآخ ــع اقتح ــا م ــامح أوروب ــن تس ــون م ــون المتطرف ــكو اليميني ــا يش ــذ، وبينم عندئ

للمجــال العــام، برمــوزه الغريبــة، التــي تهــدد قيــم الغــرب وأنــواره، فضــاً عــن الضغــط 
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علــى مــوارد البلــدان المســتقبِلة واســتنزاف مخصصاتهــا الاجتماعيــة وســرقة الوظائــف، 

ــا  ــع يراه ــراض الواق ــام. أم ــص الاته ــي قف ــة ف ــة الأوروبي ــه الدول ــل ليوجيي ــع رافائي يض

ــوق  ــة وحق ــم الليبرالي ــة لقي ــل وفي ــن بالفع ــم تك ــة ل ــات عمومي ــا لسياس ــورًا طبيعيًّ تط

الإنســان. يســجل أن أوروبــا تنحــدر نحــو سياســات تمييزيــة مناهضــة للجماعــات الثقافيــة 

الأقليــة. يمكــن فــرز ثــاث مراحــل لمســار تشــدد هــذه السياســات: 1( تصنيــف بعــض 

ــتبعاد  ــى اس ــاكنة عل ــث الس ــة. 2( ح ــية، مختلف ــا هامش ــكانية بوصفه ــات الس المجموع

ــا غــادرة. 3(  ــا كخطــر يحمــل نواي ــك مــن خــال خطــاب يصمه هــذه الجماعــة أو تل

اتخــاذ تدابيــر عمليــة تنتقــص حقــوق هــذه المجموعــات. يتحــدث الكاتــب عــن عنــف 

ــاء مجموعــة  ــع ببن ــم الضائ ــى الحل ــة، يتغــذى عل ــف دول ــى عن ــد يتحــول إل جماعــي ق

ــا. إنــه الرهــاب الــذي يفضي إلــى مناهضــة التمازج  ــا، وثقافيًّ ــا، ودينيًّ وطنيــة منســجمة إثنيًّ

والتلاقــح الثقافــي الــذي لا يمكــن تلافيــه فــي زمــن العولمــة. تتحــول الهويــات القوميــة 

تحــت تأثيــر هــذا الرهــاب إلــى هويــات مفترســة مســتعدة للتعبئــة ضــد مــا “يهددهــا”. 

ــف، فــإن النــزاع العربي-الإســرائيلي يجســد هــذا التوظيــف الأيديولوجــي  وبالنســبة للمؤلِّ

لمســألة الهويــة والتهديــد القومــي. فقــادة إســرائيل يرفعــون شــعار دولــة قوميــة موحــدة 

ــا، تواجــه التطويــق والحصــار مــن قبــل “الآخريــن”، والحــال أن الفلســطينيين هــم أكثــر  إثنيًّ

ضعفًــا، والأكثــر معانــاة مــن الحصــار والتضييــق.

ــرض  ــذات”، تتع ــي “ال ــر” ف ــور “الآخ ــن حض ــره م ــا تضم ــة بم ــب أن الغيري ــرى الكات ي

للمناهضــة ليــس فقــط لأنهــا مختلفــة وغريبــة، بــل لأنهــا أيضًــا غيــر آمنــة. متحدثًــا بلســان 

المواطــن الأوروبــي المتوجــس مــن جــاره “الغريــب” الــذي يقاسمه العمــارة أو مــكان العمل، 

ــادي؟  ــط، أم بجه ــلم، فق ــر بمس ــق الأم ــل يتعل ــرف ه ــن لا نع ــول: “فنح ــى، يق أو المقه

بــوذي فقــط أم عضــو طائفــة دينيــة خطــرة؟ يهــودي فقــط أم فاعــل صهيونــي؟”)17(.
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يلــوذ الكاتــب غيــر مــا مــرة بــدروس الأنثروبولوجيــا. يذكــر أن الحضــارات كانــت تتنــازع 

ســابقًا فــي اعتبــار نفســها مركــزًا للعالــم، والباقــي أطــراف. كانــت تتغــذى علــى تصــور 

معــن للعــدو يســهم فــي تشــكيل لحمــة المجتمــع المعنــي بمحاربتــه، حســب بيــار كلاســتر 

ــد  ــا يعي ــة، مم ــة مفتوح ــل عولم ــي ظ ــز، ف ــود لمرك ــوم لا وج )Pierre Clastres)(18(. الي

تعريــف الحضــارة التــي كانــت مرتبطــة ســابقًا بوعــاء جغرافــي معــن، وبتعريــف الــذات 

فــي مقابــل الآخــر الكائــن وراء الحــدود. تــكاد هــذه الحــدود اليــوم تفقــد وظيفتهــا المانعة 

والمحــددة لفضــاءات نمــو الهويــات والثقافــات المتمايــزة.  

ــا لتقاليــد الفكــر النقــدي الذاتــي الــذي انبثــق مــن داخــل التــراث التنويــري الغربــي،  وفيًّ

ــل كل  ــل قب ــة تتمثَّ ــه؛ فالحداث ــر حداثت ــي جوه ــدد نف ــرب بص ــب أن الغ ــظ الكات يلاح

ــاة  وأشــكال للوجــود تبــدو  شــيء فــي خلــق إمكانيــات لتعايــش عــدة أنمــاط مــن الحي

متنافــرة. الحــال أن محاولــة العــودة إلــى الانســجام والوحــدة عــن طريــق إقصــاء الآخــر 

ــة مــن نفســها،  ــة مســتقرة وواثق ــرز هوي واســتبعاده مــن المجــال القومــي لا يمكــن أن تف

بــل ســتفجر وضــع شــقاق عالمــي غيــر قابــل لــإدارة، وســيقضي علــى إمكانيــة تعايــش 

جماعــي لا غنــى عنــه لمســتقبل العالــم.

تحديات كونية تفرض حكامة جامعة
ــو  ــا ه ــل جــزء منه ــى الأق ــة، أو عل ــة الحضاري ــر التعددي ــي تدبي ــة مشــكلة سياســية ف ثم

ــرة  ــات العاب ــة، فالتدفق ــن العولم ــي زم ــة ف ــة وجودي ــش أزم ــة تعي ــة الأم ــك. الدول كذل

للحــدود تنفلــت مــن ســيطرتها، والمشــاكل الكبــرى ذات طابــع عابــر للحــدود، ومنطــق 

ــة، واحتــكار العنــف بــات ســلطة  ــة الرسمي ــة الجديــدة يتحــدى الآليــات الرقابي الرأسمالي

متجــاوزة، والســيطرة علــى التدفقــات الفكريــة وهــم فــادح.... فمــاذا تبقــى للحكومــة 
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لتبريــر شــرعيتها؟ يقــول الباحــث: إن الدولــة الأمــة تلعــب لعبــة خطــرة للتعويــض عــن 

خســائرها برفــع صــوت الهويــة الوطنيــة التــي تواجــه حــرب تصفيــة كمــا تصــور ذلــك 

للجماهيــر)19(. إنهــا تحــاول إنعــاش هويــات إقصائيــة أحاديــة التكويــن، بــل لا تتــردد في 

إحيــاء نزعــات انفصاليــة لتبريــر الحاجــة إليهــا. والحــال أن طبيعــة القضايــا التــي تطــرح 

ــا يبــدو بعيــد المنــال أمــام نخبــة قياديــة غارقــة  علــى المجتمــع العالمــي تقتضــي تضامنًــا كونيًّ

فــي السياســوية القصيــرة الأفــق.

النخــب تتحاشــى الدفــاع عــن فكــرة وحــدة العالــم كــي لا تبــدو أنهــا غارقــة فــي يوتوبيــا 

ــم  ــدة العال ــال أن وح ــة، والح ــة القومي ــة بالهوي ــارات الخاص ــة الانتظ ــن تلبي ــدة ع وبعي

ليســت مناقضــة للهويــات الخاصــة، لأنهــا لا تقــوم علــى التنميــط والمركزيــة، بــل علــى 

التضامــن والتعايــش. 

هــذا هــو الحــال، لكــن التشــخيص أســهل مــن اقتــراح البدائــل فــي ظــل واقــع مضطــرب 

ومختــل، ونظــام عالمــي فــي وضــع مخــاض مزمــن يعقــد كل الســيناريوهات والتوقعــات. 

يــكاد الكاتــب يعتــرف أن الأمــر يتعلــق بيوتوبيــا حــن يرفــع شــعار حكامــة عالميــة كمنفــذ 

خــاص مــن نفــق حالــة حــرب دائمــة تعيــد البشــرية إلــى الحالــة التــي وصفهــا تومــاس 

هوبــز )Thomas Hobbes(: حــرب الجميــع ضــد الجميــع.  

وتُعَــدُّ فكــرة برلمــان عالمــي نــواة أولــى نحــو تجســيد هــذه اليوتوبيــا. برلمان مســتقل عن سياســات 

الــدول يقتــرح آليــات الضبــط الاقتصــادي والاجتماعــي والقانونــي والإنســاني خــارج منطــق 

المصــالح الجزئيــة القوميــة. الأمم المتحــدة اليــوم ليســت إلا رجــع صــدى للنخــب التنفيذيــة فــي 

الحكومــات بينمــا المطلــوب حكامــة عالميــة وليــس حكومــة عالميــة تلغــي الــدول. 

إن الحكامــة القائمــة علــى مؤسســات عالميــة تفــرض نفســها اليوم بشــدة. تهديــد الإرهاب 

وانهيــار النظــام المالــي والحــروب الأهليــة والكــوارث البيئيــة كلهــا تــدق ناقــوس الخطــر. 
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ــت وراء  ــة كان ــات بيئي ــا تتقاســم منظوم ــي كل شــيء، لكنه ــف الحضــارات ف ــد تختل ق

Jared Di� �ـد)  �ـد دايمن �ـي جاري �ـك الجغراف �ـح ذل �ـا أوض �ـة، كم �ـارات قومي �ـاء حض )اختف

ــة جديــدة  amond)(20(. فلعــل الخطــر البيئــي الماحــق وضــرورات البقــاء تحــرِّك دينامي

خــارج منطــق المغالبــة والصــراع الــذي طبــع تاريــخ العلاقــات الدوليــة حتــى اليــوم.

ــة  ــات المختلف ــية والهوي ــات الهامش ــخر المجتمع ــد، تس ــاه واح ــي اتج ــة ف ــا عولم يريدونه

ــة  ا وقواعــد خلفي ــي الإســامي، ســوقًا اســتهلاكيًّ ــه الفضــاء العرب ــوب، وضمن ــي الجن ف

ــى  ــل، يســعون إل ــي المقاب ــي. وف ــوى داخــل المجــال الغرب ــن الق ــي مســار التنافــس ب ف

صــد أبــواب تفاعــل متبــادل المنافــع، وتلاقــح يثــري التجربــة الحضاريــة الإنســانية. منطــق 

ينســف نفســه حســب الكاتــب الــذي يبنــي مجمــل فكــرة الكتــاب علــى دحــض نظريــة 

ــع الوحــدة  ــة تصن صــدام الحضــارات، وتأكيــد أن العالــم يشــهد مخــاض حضــارة كوني

ــى  ــو عل ــت لا تعل ــخ البشــرية، وإن كان ــي تاري ــة ســابقة ف ــة حقب ــن أي ــر م ــانية أكث الإنس

التوتــرات والاحتــكاكات وأشــكال العنــف الجذريــة غيــر المســبوقة. فــي الحضــارة 

رة،  العولميــة، لا دولــة تتحكــم فــي مركــز العلاقــات، والآخــر لا يوجــد فــي حــدود مســطَّ

بــل يوجــد فــي كل مــكان، ســواء افتراضًــا مــن خــال فضــاءات التواصــل والإعــام أو 

حقيقــة مــن خــال حركيــة الأشــخاص فــي إطــار الهجــرة. الغيريــة ليســت اختيــارًا بــل 

واقعًــا قائمًــا تزكيــه حركــة التاريــخ الاقتصــادي والاجتماعــي. وإنــه لمــن ســخرية التطــور 

أن الحضــارة الغربيــة التــي كان لهــا نصيــب الأســد فــي صناعــة الثــورة التواصلية والتبشــير 

بالقريــة الكوكبيــة تنتــج أكثــر المواقــف ارتــدادًا ونكوصًــا فــي اتجــاه إعــادة إعــاء الأســوار 

ــي الأراضــي  ــة ف ــات مادي ــس تطبيق ــازل لي وحشــر الآخــر داخــل حــدوده. الجــدار الع

العربيــة المحتلــة وعلــى الحــدود الأميركيــة المكســيكية وعبــر ضفتــي المتوســط، بــل هوسًــا 

مــا فتــئ يتغلغــل فــي أعمــاق الغــرب، وعيــه ولا وعيــه.
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خاتمة
ــتمرارية  ــم واس ــم وأصالته ــن بموضوعيته ــن المتميزي ــد الباحث ــو أح ــه ه ــل ليوجيي رافائي

مشــاريعهم الفكريــة وجرأتهــم أيضًــا فــي تنــاول مواضيــع ســاخنة، تجعلــه مــن الأشــخاص 

ــا فــي دوائــر الإعــام التــي باتــت تميــل أكثــر جهــة اليمــن.  غيــر المرغــوب فيهــم عمليًّ

ــاب مــن  ويكفــي مقارنــة وضعــه فــي فرنســا مــع الحالــة الاحتفاليــة التــي يحظــى بهــا كُتَّ

ــس  ــه لي ــا. لكن ــي فرنس ــور ف ــك زم ــك وإري ــي، وميشــيل هولبي ــري ليف ــار هن ــل برن قبي

صوتًــا معــزولً فــي خانــة تحفــل بورثــة الأنــوار ودعــاة الحــوار الحضــاري والحالمــن بعالــم 

تتضافــر فيــه الوحــدة والتنــوع. إنــه ســليل شــجرة تقــاوم غوايــة الرهــاب والقطيعــة بــن 

المجتمعــات. هــو تجســيد لجيــل جديــد يواصــل حمــل الشــعلة الفكريــة والإنســانية التــي 

مثلتهــا أسمــاء مــن قبيــل إدغــار مــوران وتزفيتــان تــودوروف وغيرهمــا. 

يقــول إدغــار مــوران: إن الحضــارات والثقافــات لا تتحــاور، وحدهــم الأفــراد يســتطيعون 

ذلــك، أولئــك الذيــن يتمتعــون بموقــف منفتــح ومعتــرف بالآخــر، ويعتقــدون أنــه انطلاقًا 

مــن الاختلافــات يمكــن إيجــاد قاعــدة مشــتركة، ولغــة مشــتركة.

بالنســبة لــه، فــإن الغربيــن الذيــن درســوا باقــي الحضــارات يؤمنون بــأن الإســام لا يمكن 

أن يُختــزل فــي الأصوليــة. إنــه ديــن كبيــر لــه دور حضــاري بــارز فــي التاريــخ. بــل إنــه 

كان الحضــارة العظمــى فــي القــرون الوســطى. هنــاك عــدة تأويــات للإســام، وبمجــرد 

ــرة رافائيــل  ــوع مــن داخــل الثقافــة، ثمــة أنــاس مســتعدون للحــوار. بــذات نب وجــود تن

ليوجييــه، يشــدد صاحــب كتــاب “سياســة للحضــارة” علــى أن الاعتــراف بالآخــر مقدمــة 

ضروريــة لأي حــوار، فــا حــوار بــن الســيد والعبــد. الحــوار يســتلزم المســاواة وهــو أمــر 

جديــد فــي الثقافــة الأوروبيــة التــي اعتــادت الهيمنــة والاســتغلال بــدءًا مــن غــزو أميركا، 
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ــخ.  ــر التاري ــة عب ــرب أقســى وأطــول سياســات الهيمن ــارس الغ ــد م ــق. لق وتجــارة الرقي

يســتعير مــوران قولــة مونتانــي: “إننــا نســمي الحضــارات الأخــرى برابــرة”)21(. 

إن خلاصــات “حــرب الحضــارات لــن تقــع” لا يمكــن إلا أن تســتدعي أيضًــا رســالة مماثلــة 

ظــل يوجههــا المفكــر الفرنســي البلغــاري، تزفيتــان تــودوروف، الــذي رصــد فــي كتابــه 

“الخــوف مــن البرابــرة” كيــف أن الخــوف يســقط الغــرب فــي مقاربــة بعيــدة عن التســامح 

تجــاه أقليــات واســعة، فقــط لأنهــا تعطــي للديــن مكانــة أوســع فــي حياتهــا الاجتماعيــة 

مقارنــة مــع المجتمعــات الغربيــة التــي تجــد صعوبــة فــي تفهــم هــذه الخصوصيــة.

ــة  ــر غربي ــف دوائ ــن وص ــط ب ــن يرب ــة ح ــة تاريخي ــة منهجي ــودوروف بمماثل ــوم ت يق

للحضــارة الإســامية بأنهــا “بربريــة” وبــن مفهــوم البرابــرة فــي عهــد اليونــان والــذي كان 

يشــمل كل مــن لا يتحــدث اللغــة اليونانيــة، ليخلــص إلــى أن المركزيــة الغربيــة تــرى أن 

كل مــن يخــرج عــن القيــم الغربيــة يدخــل دائــرة “البرابــرة”. والحــال أن البربريــة الحقيقيــة 

تتحقــق حــن تعتقــد مجموعــة بشــرية مــا -فــي إشــارة إلــى الغــرب- بأنهــا تجســد التمــدن 

ــى  ــاق عل ــرَك الانغ ــي شَ ــقط ف ــر، فتس ــة الآخ ــراف بتجرب ــض الاعت ــانية وترف والإنس

ذاتهــا، وذلــك مؤشــر رئيســي علــى حالــة “البربريــة”. وخيــر تجســيد لهــذه الأصــوات، 

الصحفيــة الإيطاليــة، أوريانــا فالاتشــي، فــي كتابهــا “غضــب وكبــراء”؛ إذ تــرى أن “مجرد 

الحديــث عــن ثقافتــن يزعجنــي. أمــا وضعهمــا علــى نفــس المســتوى فيثيــر حنقــي”. كمــا 

ــذي جــاء  ــة” ال ــان القاتل ــه “الأدي ــي برنافــي فــي كتاب ــب إيل ــد نمــوذج الكات يتوقــف عن

فيــه: “هنــاك الحضــارة وهنــاك البربريــة، وبينهمــا لا وجــود لنقطــة حــوار”)22(.

ينتمــي رافائيــل ليوجييــه إلــى عائلــة فكريــة تحمــل هــمَّ المصيــر الإنســاني أبعــد مــن انتمــاء 

ــدات  ــة. ينصــت إلــى دروس التاريــخ وتعقي ــة قومي ــق أو حســابات مصلحي شــوفيني ضي

العالــم وتعدديــة حقيقــة تاريخيــة موزعــة بــن الثقافــات والتجــارب الحضاريــة المختلفــة. 

قراءة في كتاب - حرب الحضارات لن تقع



| 280

ــر  ــراف والترويــج، وبالتالــي التأثي ــة مــن حيــث مســاحات الاعت ــه ينتمــي إلــى الأقلي لعل

ــو،  ــذا النح ــى ه ــا عل ــر كان دائمً ــل الأم ــرار. ولع ــة الق ــي صناع ــام وف ــرأي الع ــي ال ف

حيــث أصــوات الحكمــة واليقظــة تحتــل الهامــش، لكنهــا بــذات الوقــت ضروريــة لإبقــاء 

ل فيهــا انطبــاع  جــذوة المقاومــة حيــة تطــرق بــاب الضميــر، خصوصًــا فــي حقبــة يتشــكَّ

قلــق بــأن العالــم فــي رحلــة متســارعة نحــو الدمــار الذاتــي، ليــس فقــط بفعــل حــروب 

عبثيــة واختــالات ذات طابــع اقتصــادي واجتماعــي، وتحديــات أمنيــة عابــرة للحــدود 

ومتحديــة للســيادات القوميــة، وأخطــار بيئيــة تحمــل علــى عــد عكســي لفــرص الحيــاة 

علــى الكوكــب، بــل أساسًــا بفعــل غيــاب الوعــي الكافــي بــأن المدخــل الناجــع لتدبيــر 

ــا فــي اتجــاه وحــدة إنســانية جامعــة، تتيــح لمختلــف  هــذه القضايــا يقتضــي تغييــرًا جذريًّ

الأفــراد والجماعــات حــق الحيــاة والمســاهمة فــي بنــاء مســتقبل العالــم.
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